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في الوقث الذی تزدهر فيه آلوان من الأدب الصربي 
عصرنا الحديث .. وتنمو وتبسق .. یظل لون واحد منها آقسل 
نماء وازدھارا وبسوقا .. انه فن القصة JU‏ آنواعها .. من 
قصيرة وطويلة « وتمثيلية ومسرحية .. و .. 


ذلك OY‏ البارعين في هذا الممدان لا بزالون قلة نادرة .. 
OF‏ فن القصه نفسه . بمفهومه ا حدیٹ Y‏ يزال فنا re"‏ 
الدب الصر بي ۰ وان كان بمفهومه الواسع GS‏ أصيلا فيه . 
منذ عهد الأمثال العربية « والأساطر الع بية ‘ والفولکلور 
الشعبی . . وقصص BR Sal‏ البطولات .. وقصص 
القامات .. وحكايات الف aus‏ وليلة . 


وحینما اخذت القصه العربیة تقف على قدمیها في بعض 
الأقطار العر ds‏ کمصر وسوریا ۰ La cols‏ ¢ ای تم 
السعودية « لا تزال نبتة بازغة تحاول أن تشق طريقها 
للظھور .. 

وكان هناك عدد من الرواد .. لا أجد الجال متسنعاً لذكرهم 
جمیعا .. كما Y‏ أجل SI‏ 5 مسعفة . ولکن بحسبی أن poi‏ 


أكثرهم ا GLY‏ علیها ء واشستھارا بها .. وهو الرحوم الأستاذ 
محمد عالم الأقغاني .. 


ولکن القصة في بلادنا » في الآونة الأخرة ء وجدت لها سوقا 
رائجة بين القراء .. كما وجدت fate‏ طيباً من كتابها .. ومنهم 
من توفر ale‏ وعرف بها .. وکتب الوان متها .. بين القصيرة 
والطويلة..ومن أبرز هولاء الكتاب الأستاذ غالب حمزة أبو الفرج 
.. الذى نشر ioe‏ منها في صحف المملكة « وقي الصحف وا مجلات 
العربية خارج ا مملكة .. بل لقد نشرت قصصه في كبريات المجلات 
العربية في مصر ولبنان » فلا غرو أن 'يعد رائداً ناجعاً من 
روادها .. بل هو فيها كاتب هادف . . يكتب حينما یکتب 6 
جاعلا نهب عينيه ء خدمة العانی yer‏ ۴ راصدا اف کة 
التحولیة الهائلة الى تجتازها بلاده .. نحو AY‏ بأسباب ١‏ 
والتقدم .. والتطور gas!‏ الواسع in; ٠‏ الأمداف 
الاسائیے الى يلتزمها الكاتب الذی 82 روح المصلح 
Cae‏ ی أن پبرز هذه الروح ايرازأ سبعده عن dad)‏ 


- 


الفني للمصة . 

وهو مع استهدافه لكل تلك الركائز > یظل محتفظاً بقدرته 
على السرد السهل المنساب .. منوعاً ما استطاع في الصور IN‏ 
يرسمها .. وان احتفظ بأبطاله من صميم بلده .. ومن نماذج 
ظاهرة من انسانها .. 

وهو لم ینس .. حينما زاول lS‏ الصدید من قصصه 
وروایاته أنه رجل آعلام . . وان هناك وازعاً داخلياً محضا 
كان يلح عليه ان پرصد حركة التطور الضاري في بلده .. فقد 
JE‏ « لوقت طویل في مکان مرموق من مناصب وزارة الاعلام 
الر تسیه . 

واذا كانت هذه الظاهرة جديرة بالتسجیل فان هناك aj‏ 

ة آخری لا تقل آهمية عن هذه .. وهي daw‏ نقافته و اطلاعه 
.. ولعل آقرب مثل لذلك روايته ( الشیاطین حمر ) الی أبرز 
فیھا Golo‏ ( الأوبك ) في سرد رواني جمیل .. 


¿ 


و ( اشکنبه الصغيرة ) .. التى قسدمت US Si‏ من الادب 
یت رف اله > والتاریخ » والتراجم > والشعر . 
وعرفت العالم العربي > بقدر المستطاع ٠‏ على عدد من الأدباء 
السعودیین » حرصت ع لىأن يكون جو Las)‏ فيها Lad‏ 
كما حرصت على أن تقدم من كتايها , ists‏ بارزاً فيها . 
مكانته اارموقة .. وله فيها انتاج غير يسار .. وهو via‏ 
غالب حمزة ابو ور وس أفضل بتقدیم هذه الحموغة الى 
بجدها الفر sl‏ بن y‏ بان أيديهم .. 

Go‏ ان هذه المجموعة » من حيث الكمية ء لا تعد كبرة أو 
کثرة » ولکنها » من Cur‏ القيمة والضمون ء ASS‏ للدلالة 
على الستوی القصصی عندنا .. وان كان هذا لا یمنع اطلاقا أن 
يكون الأستاذ غالب قد قدم من القصص القصيرة ما هو آبر ع 
وأمتع .. ذلك OF‏ آي انتاج أدبي انما يخضع لوتثرات معينة 
تجعل بعضه آفضل من بعض .. ولكن المستوى العام یظل 
و fui‏ . 

وقد حملت هذه الجموعه اسم ( ذکریات لا تسی ) وهو 
عنوان احدى قصصها . 

ان الأدياء والكتاب في المملكة العربية السعودية دواکون 
الحركة الأدبية قي العالم العربي > في اصرار وقوة » ولا يخامرني 
أي شك آنهم سیحتلون ان شاء الله مكاناً مرموقا في دنیا الف‌کر 
والآدب بکل الوآنه لا يقل عن أمثالهم في العالم العر ہی الفسیح .. 

ومن الله نستمد العون والتوفيق © 


الطائف ۱۳۹۷/۹/۱۰ ه ¿LJ‏ 


أمضت ثريا ليلة مانثة تعد حقائبها فى رحلة 
طويلة تلتقى في نهايتها بروجها خالد الذى تلقى 
العلم في جامعة بولدر بولایة كولورادو الأمريكية › 
وأخذت تجول بناظريها في آطراف الغرفة وكأنها 
تلملم ذكرياتها الق مضت ء وتشيع أركانها لثما 
وعناقاً وتقبيلا . 

لقد عاشت مع زوجها تحت سقف البيت الذی 
ستنقل منه في الضد ثلاث سنوات متتاليات كانت 
بالنسبة اليها : أيام سعد وليالى بهجة . فلقد als‏ 
ol!‏ قلب الشايين اللذين واصلا مسيرتهما 
الدراسية بتفوق » وكان خالد قد سبق زوجته في 
تحصيله العلمي فمضى يساعدها في انهاء دراستها ء 
وكأنهما على موعد مع لقاء آخر على أرض أخرى , 
وق معهد من معاهد از س 


a een 
ا ا ا ته وأخته‎ 


d‏ طریقهما I‏ استامبول e‏ وفکرت فیما بینها و بین 
تفسها : كيف التقت عيتاها به » وهي في طریقها 
الى المقعد الشاغر لتجلس بجانب أخته صدیقتها 
وزمیلتها على كرسى الدر اسة . 

لقد آمضت ساعات السفر في حديث deso‏ 
استعادت به وصديقتها آیام دراستهما التى بدآها 
سویا : قد تکون الأيام هي التی جعلت claw‏ تنأى 
بنفسها عن الدر اسة بعد أن اقتر نت بابن عمها e‏ 
وهي صغيرة » لکن حبل الودة بين الاثنين کان 
لا يزال ute‏ كل منهما الى الأخرى » وكانت صلات 
طويلة وأحاديث كثيرة عبر أسلاك التليفون وحتى 
أثناء زيارات عابرة تقوم بها سعاد الى دار صد يقتها 
ثريا . 

ومع هذا فهي لم تكن تدرى أن لسعاد مثل هذا 
الأخ الرائع . لقد بدا آمام ناظريها في تلك اللحظة 
كفارس أحلامها الذى طالما تخيلت أنه في الطريق 
اليها . 

عينان و اسعتان وجبهة عريضة , ووجه دقيق 


y. 


الملامح > حاد النظرات وقامة طويلة بالاضافة الى 
شخصيته الحمادة الق gus‏ من خلال كلماته الهامة 

كان یشرح لها في هدوء مناظی الطريق ٠‏ وكأنه 
استاذ أجاد دراسة الجغرافيا ء وكانت تستمع الى 
كلماته بينما هي منصرفة الى حديث سماد فعجبت 
بشخصيته و هدوثه ء وقدرته على الایضاح لهذه 
الأم التى لم تدرس مطلقاً في أي كتاب أو مدرسة . 

لقد انقضت ساعات الرحلة لتحط الطائرة في 
مطار بيروت ومضى كل واحد في طريقه ء هي مع 


ذويها وأسرتها الى خارج المطار » وهو مع أخته 
ووالدته الى قاعة الترانزیت 

لکن قلبها مع كل هذا كان يحدثها بآنھما 
سيلتقيان مرة آخری في يحمدون أما كيف سيكون 
هذا ؟ فهك | هو الثیء Y dl‏ تدریه : مجرد حدس 
احست به ء ينساب في عروقها لیطمئن قلبها 
الواجف » شعرت بعده بابتسامتها تکبر على وجهها , 


۱۱ 


وهي في طریقها الى لقاء بعض من آفراد آسر تھا ء 
ن سس ال ذلك ٗ9 ") 

كانت يومها في السنة الآخيرة من مدر ستھا 
الثانوية » وكانت تنتظر نتيجة امتحانها في ص . 

وی فندق لامارتين ببحمدون , حطت أفراد 
الأسرة بقضها وقضيضها في cle‏ من أجنحة الفندق 
الحميلة . 

وكانت ثريا ترمق الأفق من خلال بل كونتها 
الخلفية | pia‏ 3 ‘ تطالع قمم ا حبال الشمة « وقد 
اكتست أشجارها الصنوبرية خضيرة زاهية : تتطلع 
الى زرقة السماء الصافية ء تعحدث اليها يكلمات 
يعد . 

وفي كل يوم تأخذها آقدامها في رحلة طويلة مع 
الضياع : هي الق كانت تأنس من ارتياد نوافذ 
المحلات التجارية الملآى بالعديد من ملابس النساء 
وقد ر صت بعنایة 1 


١ 


لکنها في هذه الرحلة : لم تعد في حاجة الى ذلك 
كله . وانما كان كل همها أن تتعرف على آخبار 
صديقتها في استانبول » لطالما تحدثت لوالدتها عن 
رغبتها في زيارة استامبول لكن هذه كانت تضحك 
في كمها دون أن UL sus‏ من ضحكاتها على 
وجهها « لقد آحست الأم بما يعتمل في نفس فتاتها ء 
فامسکت عن القول » وبدت كامرآة لا تعي شیٹاً مما 
تقوله ثریا . 

وفي صالة الفندق الكيير اثر عودة ثريا من 
رحلتها اليومية تسلمت في لهفة برقية کتبت حروفها 
باللفة الانجليزية الق تجیدها , وکان مصدر 
البرقية استامبول » فنتحتها في عناية لتطالعها 
کلمات )43,3 القليلة : 

في الطریق اليك في بحمدون تهانینا بنجاحك . 
سعاد 

اندفعت ثريا في سرور الى والدتھا تحمل الیها 
خبر البرقية ء وملء قلمبها سعادة لا توصف ء اذن 
فهو يذكرها . وآلا كيف استطاعت أن تعرف سعاد 


۱ 


نبا نجاحها هي الق لم تعرف به . 

uss‏ ساعات ثلاث cab‏ برقية آخری كانت 
Lua‏ من آخیها هذه الرة ei US$.‏ نجاحها 
فامتلاات نفسها غبطة وسعادة » وانطلقت الى 
البر‌اری تطوف بقدمیها الأراضى البک في انطلاق 
وحرية . 

لقد تدفقت كل تلك OL SAI‏ آمام عینیها dato‏ 
واحدة e‏ و آخذت دمعة ساخنة تترقرق على وجهها . 
وهي تضحك » وآمسکت بمنديل ورقي آزالت به 
آثار الدمعة e‏ ومضت تجمع حاجیاتها في هدوء , 
لکن آفکار ها لا تسکت بل ترید الانطلاق » و نظرت 
الى المرآة الق بجانب سريرها 2 وتحدثت الى نفسها 
هذه المرة ء عجيب آمر هذا القلب « يخفق lo‏ . 
Sdn»‏ وهو عندما يحب لا يرضى بالنسيان » وق 
الطريق الى خارج الفيلا آخذ الشریط السينمائي 
یکبر أمام عينيها : فلقد تذكرت كيف كان اللقاء 
الثاني بعد وصول سعاد ؟ 

GS,‏ اختارت سعاد فندقاً مجاوراً لفندقها ؟ 


۳ 


وكيف آمضت هي وسعاد آیامهما ا حمیلة تتحدثان 
عن الب الذی آخذ یکبر في قلب آخیها حتى ساعة 
صنو آعلتت قیها ساد رغبة آخیها ن الاقتران 
بثریا ء واستمعت الام لکلماتها في صمت >¿ اذا 
ما عاد زوجها من زیارته لبروت آلقت بالخبر في 
اذنه والتقط الات GLA‏ سعادة e‏ فقد كان یعرف 
أسرة خالد » وطلب من الأم أن تتعرف hy de‏ 
ثريا في الخطبة حت اذا ما جاء خالد Ib‏ يدها 
استطاع أن يقبل أو پرفض . 

لکن الام لم تقل La‏ وانما عادت بعد دقائق 
تعلن موافقتها . وسارت الأمور على خر ما ترجو 


ثريا وخالد . 
واستقیل ار لامارتين آول حضل زفاف 
سو و سی la ian E:‏ 


وکان حفل زفاف تحدث عنه et‏ والصحف 

کش را . ومرت الأيام وکبسرت السمادة في قلبي 

الزوجين الشابین » وعادت ثريا الى بیتها الجديد 
۱۷ 


الذی انتقت کل جزء فيه بأسلوبها وطریقتها . 
وها هي الوم pols‏ هذا البيت في طریقھا الى 
الحهول . 


ام ی 
في شبه وحدة » مع آف‌کارها تحادث نفسها تارة » 
و تسترجم ذكرياتها تارة آخری ء وف مطار لندن 
التقت بواحدة من صدیقاتها في طريقها هي الأخرى 
Lal‏ زوجها في نیویورك . 

مس نا ية ا الما ء2 اسر قال سےا 
بالنسبة الیها » فقد ساقت الأقدار هذه الصديقة 
لتجاورها المقعد في رحلة عبر المحيط . 


وفي مطار نيويورك حطت الطائرة ء وآخذت 
الممديقتان طريقهما داخل المطار حيث جرت 
اجراءات الحمرك في هدوء , Gs‏ المكان المعد لانتظار 
الوافدين التقت عيني ثريا بعيني زوجها التى 
ومضت Ol SL‏ السعادة والحب e‏ واندفعت الى خارج 
الطار لتلقی بنفسها بين ساعدیه . 


۱۸ 


كانت في قمة السعادة Lys‏ هي الأيام تجصع مرة 
ثانية بين القلبين الشابين ولم تشعر ثريا بيد 
صديقتها الق هزتها فيءرفق ء وآخنت تقدم زوجها 
اليها . وا ی زوجها . 


تعارف الزوجان بعضهما على البعض الاأخر > 
4319 الجميع طر يقهم الى داخل مدينة نيويورك 
لقاع Bi‏ ا عا بو resol‏ 
الطار في طريقهما الى مطار دینفر dy e‏ مدينة 
بولدر الصغيرة اجتمم الاثنان في الغرفة الأنيقة 
الق استأجرها خالد في حرم الجامعة لتكون عشهما 
ا حدیں خلال دراستهما في الجامعة . 

وسارت أيامهما على و تيرة واحدة من السعادة 
حق دخلت Lugs‏ صديقة آوروبية من المانيا 
بشعر‌ها الأشقر وسحنتها الاور بية . 

وکانت من آولئك الفتیات اللاتي يشعرن Ob‏ 
الانسان محرد انفعالات نفسية يجب ألا يقف في 
طریق تنفیسها عقبة أو حاجن . 


وقد استطاعت بفطنتها وذکائها أن تسبلل الى 
البیت الصفي عبر صداقتها لثریا + الق لحست يان 
هذه الفتاة نوع wur‏ یختلف عن المتیات FA‏ 
تقابلهن سواء في مدرجات الكلية أو في قاعة الکتبة ء 
وانصرفت ثريا في دراستها الاجتماعية e‏ تفوقت 
بشكل ملحوظ على عدد من الطلاب والطاليات e‏ 
واستطاعت بجدها واجتهادها أن تنتقل الى مرحلة 
جديدة من التعلیم العالى ء قابله زوجها و لول مرة 
بشىء من الفتور عزته هي الى انشغاله هو الآخر 
بدراسته التى بدا يتعش فیها . 

لم تكن wo‏ أن عاطفة جارفة Js}‏ ت تر بط 
ov‏ زوجها والقتاة الأجنبية ویوم شعرت حاولت 
أن تغمض عینیها oly‏ تتناسى کل ما رآته . 

لکن هذا الأمر زاد الفتاة الأجنبية عنادا 
وتصمیماً > فمضت في خطتها تلك « وف ذهنها أن 
الاسلام يجين للرجل أن يقترن بأكش من فتاة . 

ويوم طردتها ثريا من شقتها الصغيرة خرج في 
أثرها Je‏ يحاول أن يسترضيها لکن الأخسرى 
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آصرت على ألا تدخل الشقة مرة آخری . 

wi‏ حبل الوفاق بین ثريا وزوجها يتأرجح بعد 
هذه Volt!‏ وکانت ثريا قد بدآت تناقش lala‏ 
امساب : وهي في جمیع حوارها au‏ تحاول أن 
تشرح له ob‏ آسباب تعثره في دراسته یرجم الى 
الحمياة التى آخذ يعيشها ء لکن هذا قد صم أذنيه , 
فلم يعد يسمع شيئاً واستمرآ الحياة الغربية بجميع 
مأسيها » وأخذ يتردد على الدور المشبوهة مع 
رفيقته . وكل همه أن يقتنص SAW)‏ من كل مكان . 

لقد عرف الادمان على المخدرات ء هو الذی لم 
تمتد يده الى كأس خمر . وأخذ يستمرىء هذا 
النوع من الحياة مع رفاق السوء حتى جاء اليوم الذى 
ترك فيه زوجته وبيته . 

لما ثريا فلم تحفل بالأس » بل مضت في تحصینها 
العلمي » وق أحشائها ثمرة زواجها . 

كانت تأمل أن oh‏ الوليد طفلا ء فلم يبخل 
a‏ علیها بتليية تلك الرخبة . ویوم ذهبت ال 
الستشفی لتضع طفلها الأول تلقت في الستشفی 


۳۱ 


خب نجاحها في الماجستر ء فاستبفرت Is‏ 

لقد ذهب خالد مع فتاته الأوربية ء وبقی خالد 
الصغير یو نس وحدتها ds:‏ طریق عودتها الى 
بلادها التقت بصدیقتها تلك التى كانت معها فی 
رحلتها الأولى من لندن الى نيويورك ۰ كانت هي 
الاخری في أجازة مع زوجها في طريقها الى جدة . 


ومضی الحديث بين الاثنتين يأخذ طريقه بشكل 
أو آخر . لکن ثريا لم ترد أن تعطي آية فكرة عما 
جرى بينها وبين زوجها e‏ وفضلت الصمت على 
جميع أحزاتها . 

وفي مطار الریاض كان في استقبالها والدها 
وأفراد أسرتها التى كانت تنتظر على آحر من الجمر 
عودة ابنيهما من دار الغربة بعد رحلة طويلة دامت 


ad 


واستقبلها ا حمیع بالترحاب « daly‏ والد‌ها 
بيدها الى البيت الکبی لتلتقی بمجموعة آخری من 


yy 


لتمضی دقائق مع آحزانها في غرفة نومها ال ی 
و دعتها قبل سنوات . 

وهناك التقت وجها لوجه مع صورة خالد » الى 
Sis)‏ تطالمها 3 la pollas‏ من جمیع الجهات 1 
فأغمضت آهدابها لفترۃء وانتقلت بذاكرتها الى أيام 
السوء التى أمضتها في أمريكا . وتخيلت كل ما جرى 
فحمدت الله على أنها لم تعد خالية الوفاض من هذه 
الرحلة . 

فشهادتها ١‏ لكب 3 ستؤهلها للعمل في حقل 
التعليم » و هي اليوم أشد حاجة للعمل من أي وقت 
مایم 

و التفتت الى آختها الصغيرة وکلها شكر ء فلقد 
حافظت هذه الأخت على جميع ذكرياتها في البیت 
احداها (Y guia)‏ جمیلا وضعفي أقصىالغرفة بعنايةء 


۳۳ 


وال جانبه gt‏ آلوان الصور , وعندها توجهت ال 
أختها بالسوّال عن الهندول : ومن الذی آحضره ؟ 
وعندما عرفت ob‏ والدتها هي الق اختارته من 
اسواق الریاض ابتسمت من کل قلبها وقالت 
بینها وبين نفسها : 

انها لا تنسى هذه الم رغم جميع مشاغلها . 

أمضت ثريا بعضا من الوقت في دارها الصغيرة 
ترمق OL SHI‏ بنصف عين مفتوحة ء LI‏ العين 
الآخری فكانت في مکان ما ترمق بها آشياء أخرى : 

وآطلت ذكريات الأمس القريب والبعيد Le‏ : 
کچ وصول والد‌ها ال البیت قطم علیها Ln Sas‏ 
صدیقاتها SUI‏ کن في انتظار ها بعد طول غیاب ء 
وفي السيارة سألها والدها عن خالد فلم تجب وانما 
آشارت الى طفلها الرضيع وقالت : هو الاخر اسمه 
خالد یا آبي » وابتسم الشیخ العجوز وقال : 
Y‏ عليك سیعود خالد الى بيته یوما ما « وسیلتقی 
Why‏ هذا الذی سیحاسبه حساباً عسيرأ يا ابن . 


۳ 


و تمصی PLY!‏ 
ویکس الصفر 
ویصف الكبير 


وهو في مکانه من حيث يدأ مرضه يرقب مجریات 
الأحداث في Alle‏ الصف فى صمت ما بعده صمت y‏ 
وكأنه يعلن بهذا الصمت فجيعته في هذه الدنیا» 
وحزنه على أحوال سكانها من آمثاله « وینظر الى 
البعيد : يطالع قمم الجبال الشامخة » و هي تلتف 
Las‏ بینه ا لتطبق Y‏ نظنام بدیم Je‏ الأرض الق 
تحملها ء لقد کستها الطبيعة حلتها الخضراء بعد أن 
سخت علیها السماء بدموعها الفزيرة ء فمنحتها 
clo JI‏ و النماء ء و آعطتها الصفا, والنقا, ء ووهبت 
آبناء‌ها القدرة والقوة على العمل اليدوي الشاق > 
على مدارج الجبال » حيث یحاول کل واحد من 
آصحاب الأرض استثمار کل شب فیها من أجل 
صالح الانسان في هذه القرية الصغيرة الق یسمونها 


۳۷ 


ally . Lill‏ تبمد زهاء عشرین كيلو كر | عن 


مدينة الطائف . 


في هذا الجزء من الأرض ولد ء وفيه یمیش ء 
وفیه سيدفنحين يموت .. هذه هي سنه الحياة » ومع 
هذا تظل أفكاره تسبق خطواته تشر الى أماكن 
الصبا الق لا يزال یرتادها e‏ ومع هذا فهو یری 
بأنها تغيرت صورتها في عينيه . لماذا لا يدري ؟ 

ويعاود النظ الى قطيع الماشية e‏ وهو يرعى هنا 
وهناك يقتات الحشائش الصغيرة » ومن خلفه ذلك 
الطفل بأسماله البالية فیتذکر ماضيه يوم كان هو 
في مكان هذا الراعي ء لکن الزمن تغير و آصبح من 
غير مقدوره أن يعاود رحلته مع قطيعه بعد أن 
كبر ء وأصيبت قدماه بمرضها المزمن الذى أقعده 
عن السير بطه الى هذا الكرسى » آکش من خمسة 
عشر عاما . 

وتذکر کم أحب dia‏ السک (ge‏ يوم أن جاء به 
آخوه من الدينة الكبيرة التی یسمونها جدة ء لقد 
استطاع بنضله أن يعاود سره في الطرقات يلتقى 


۳۸ 


بضحابه یتحدث الیهم » آما الیوم فقعد oS‏ هذا 
الکرسی وود لو یلقی به الى الوادي ء لیذهب دون 
رجعه . 

وار تجفت شفتاه و آحس یکوامن الغیظ في نفسه 
من عقالها » فسنواته التى آمضاها کسیحا يجرى 
وراء الدواء في کل مکان عند طبيب القرية و اندينة 
بلا جدوی . تطل sled‏ وبلا مقدمات : 

و las‏ الى السماء ليرى مجموعة من الطيور تدرب 
صغيرها على الطران في Glo‏ ومسرة فأحس بشیء 
من الراحة : فها هو الصغس يحاول الطيران مرة 
ومرات » وفي كل مرة تتعشر أجنحته فيهوى من 
شاهق لتتلقفه الأجنحة الكبيرة في مظاهرة عجيبة . 

ويمضى صغير الطير في محاولته حتى ينجح ء 
وعندها يمضى الى السماء يعيداً عن المجموعة في 
طريقه لطلب الرزق » وتضح مجموعة الطيور 
بصغيرها e‏ وكأنها في تلك اللحظة تلقى قي مسامع 
الدنيا قصة محاولة بدآها صفی لیکبر مع الأيام . 


ما أجدره أن يأخن درساً من هذا الطاش 


۳۹ 


الصغس !1 ومن مجموعته التى ساندت موقفه لیکبر > 
لقد هجر اطرعی » والأرض الصغيرة الى تحيط 
بداره ء ونسی الطريقة التى کان یساهم فیها معهم 
لجلب العسل من مخايي, النحل الذی آحبه هو الآخرء 
رغم لسعاته المؤلمة الق كان يحس بوقمها على يديه ء 
وهو يداعب أقراصها الشهية في البرج المصنوع من 
الحجارة والخشب . 

لقد اختار يومها لوناً pas)‏ دهن به برج النحلء 
09 كان یحب امضرء ن کل مکان » اما الیوم des‏ 
الرغم من هذا الصفام الذی یحیط پسماء القرية 
وآرضها » فقد بهتت صور الخضرة في عينيه ء لاذا 
لا يدري ؟ و آصر على معرفة السیب : فلقد رضی 
حيناً من‌الزمن بواقعه الذی‌يعيشه ؛ لکنه بعد أن قرأ 
59 » ومرف آن ٹ ASIS)‏ جدیدة لعلام 
قدمیه بدا یفک في الطريقة التى يسلكها لتلقی 
الملاج . 

وتحدث مع أخيه في هذا الشأن الذی أخذ de‏ 
عاتقه اقتناص الفرصة للذهاب الى مستشفى الملك 
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فيصل التخصصی في الریاض © عسی أن ole tS Ux?‏ 
طر la,‏ للعلاج بعد كل هذه السنوات ۱ 

و هو الیوم في انتظار عودة هذا الأخ من رحلته 
الى العاصمة بعد أن اصطحب dae‏ جمیع الأوراق 
التى جمعها عن مرضه . 

ترى ماذا سيقول الأطباء عن مشكلته ؟ و هل ob‏ 
الوقت لآن يعود الى اجتياز الطرقات في قريته 
الحميلة على قدميه ؟. 

و تطل الذكريات في مخيلته مرة أخرى لتأخذ 
tbs‏ آخر مغايراً لما كان يفكر فيه ء وجنحت به 
أخيلته الى المستشفى الذی سمع عنه ء وتصور 
لأول مرة وبجانبه فتاة من فتيات المدينة ترعى 
شئونه وتشارك في اضفاء البهجة على قلبه . 

وأحس في تلك ١‏ للحظة بدفعة جديدة من الأمل 
في الشفاء » تسری في عروقه » وتحدث مع نفسه 
ف هدوء وآخن يقلب الأمور من جميع زوایاها 


۳۱ 


وأخذ ينظر الى الستقبل وکیف سیکون بالنسبة 
اليه بعد الشفاء ؟. 

لقد حال المرض دونه wally‏ في الدراسة بشکل 
نظامي ء لكنه في الوقت نفسه آعطاه القوة de‏ 
قراءة بطون‌الکتب‌القديمة والحديثة los‏ ء واستطاع 
خلال تلك الفترة أن یکشون لنفسه آراء كثيرة فیما 
يقرأ . 

لطالا التقى بزملائه في صفوف الدراسة » وهو 
يقرأ ما یتوض لدیه من کتب . كان يراهم بعينه 
يختالون على صفحات الكتاب في فترات متقاطعة 
خصوصاً صديقه سالم الذى ساف الى الخارج » 
وانقطعت أخباره عنه بعد رحيل أسرته الى مدينة 
أخرى ترى أين هو الآن ؟ وماذا يفعل ؟ وأقفل 
عينيه 9 Sas‏ أحاديث سالم وأمانيه و آحلامه ء كان 
من أولئك الذين اختاروا لأنفسهم آسلوبا متميزاً 
في التحصيل ظهرت آثاره عليه مبكرأ منذ كان 
برفقته في الدرسة Au all‏ فهو يميل الى دراسة 
ما يمت الى الانسان بصلة ء وكأنه على موعد مع 


YY 


حياة جديدة لا ندری عنها OF!‏ شیئا . 
وعاد الى الدار يحمل ذکریاته » و هنك التقی 
Gal‏ الذی ole‏ لتوه یحمل البشری :اليه فمن الفد 
سیکون فق طریقه أل مطار الطائف في رحلة جدیدة 
بصار ع فیها المرض . 
وشعر بالطمأنينة تتسلل الى قلبه »> ومضی یقبل 
آخاه في صمت » و بعینه في هذه المرة » لکن الأخير 
استرسل في حديثه قائلا : 
— لقد قر آوا جميع التقاریی ودرسوھاء وعرفوا 
شسیئاً عن مرضك e‏ وهم في انتظارك لأنهم مومنون 
بان علاج هذا المرض آم غير صعب » لكنهم قبل 
كل هذا يؤمنون ob‏ رغبة الانسان في العلاج هي 
الآخری جزء هام من العلاج نفسه ء ولقد شرحت 
لهم حياتك وطريقة عيشك وايمانك » فكان 
جوابهم لى بسمة رقيقة ۰ جعلت البهجة تضح في 
أعماقى ء لقد أحسست ob‏ الله سبحانه وتعالی قد 
آر اد لی نونك ا حر LS LE‏ هذه الفرصة التى يجب أن 
نسرع في امتبالها . 


۳۳ 


۱ u y ایام‎ Pa 


واندفعت الدموع الى مآقيه ء وكأنه يعلن في هذا 
الوقف عن شكره وتقديره لهذا الأخ الذى de dl‏ 
عاتقه حمل مسئوليات البيت والآسرة ومسئوليته 
هو الآخر . ونظر اليه في صمت وقال كلمة شکر ء 
خرجت من أعماق تفسه » ومضى الى غرفته يذرعها 
في كرسيه التحرك وملء دذفسه أحاديث شتى . 

39 الصباح آخذت السيارة طريقها الى الطائف 
بناظریه الى الأماكن الى کان یر تادها . 

وف الطاشة عان لقا, بينه و بین صد یق امس ¿ 
الذى اختار مهنة مغايرة لما كان يأمل ۱ 

فلقد استمع الى صوت المضيفة تعلن عن اسم 
قا us‏ الطائرة © الذى عرفه على الفور « وعندها 
طلب في رقة من المضيفة أن تنقل الورقة | pia)‏ 3 
الى كتب علیها تحيته الى صديق الأمس الذى جاء 
على آثر‌ها أحدهم ليأخذ يكرسيه الى غرفة القيادة . 

وكانت فرصة يلتقى فيها الصديقان في أجواء 
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الصغيرة . 


وق اطستشفی كانت اقامته في احدی غرفه io AL)‏ 
بالأجهزة والمعدات الطبية . وتناوب الأطباء على 
فحصه فرادى ومجتمعين ء ويوم أنهت اليه سعاد 
الممرضة e‏ خبر اجراء العملية في الفد . طار 
een‏ 
عودة قدمیه الى سابق وضمهما آمر يمكن الوصول 
اليه . 

ونام ليلته ليقوم في الصباح وقد عاوده تشاطه 
وأمله في أن يمشى على قدميه مرة أخرى . 

وتطلع الى الممرضة بنظرة جديدة هذه المرة 
أودعها كل حبه للحياة هو الذى نسى طعمها الرائق 
في فسے » وأخذ يتغزل في ملامح وجهها الدقیق 
القسمات ء لکن هذه لم ترد سوى بابتسامة مضى في 
أثرها معها الى غرفة العمليات . كان كل شىء في 
الغرفة کر ف نفسه احساسات الفرح و السیرور ؛ 
فهو قد وطن doje‏ على أن يشفى « ولهذا یحاول 


۳۷ 


اليوم أن E GA‏ 5 حالاته 6 ومصی يدر دش 
قلیسلا e‏ طبیب البنسج الذی dis‏ استعداداته 


لقد آحس ساعتها Ob‏ کل واحد من هوّلاء القوم 
انما يشار کونه في حثه باغلاص من هذا المقعد الذی 
آمضی معه آجمل سنواته ء وآحس OL Lal‏ در اسة 
الطب التى اختارها هذه الصفوة من الناس لم تكن 
مجرد دراسة ميكانيكية علمية ء وانما هي في أصلها 
ومردودها ple‏ انساني تمنی لو كان هو واحداً من 
هو لاء السادة . 

وانفرجت شفتاه عن ابتسامة آحس بها تملؤ 
وجهه . فشاركه الجميع اليسمة بيسمة آکبر ء و آخد 
کل واحد مكانه » حتى اذا ما سرى مفعول البنج في 
جسده غاب عن الوعي في رحلة مع الأحلام الهادئة 
هذه المىرة . 

ولقد أمضى ul)‏ تلك على فراشه ترقبه شتی 
الأجهزة التليفزيونية التى أعدت في الغرفة الأنيقة 
حتى اذا ما بدا الصحو يدب في جسده قابلته 


YA 


ابتسامة Las‏ الانتی الى lal‏ مر ٥‏ ثانية be‏ 43 


لقد آحب في هذه الفتاة دعتها ¿Lu y‏ نھا وقدر تھا 
على تحمل المرضى في آعصاب حديدية » واستمع 
Les LIS)‏ وهي تنصب داخل أذنيه : مبروك ad‏ 
نجحت العملية » و آجاب وعي : صحیح آم آنها 
مجرد کلمه تقولينها لکل مريض . 

وقالت سعاد : بودي لو آقولها لكل مریض ء 
کس الیوم آقولها و آعتیها e‏ فلقد نجحت celulas‏ 
فنحن هنا في هذا الستشفی نطرب لنجاح عملیاتنا 
es‏ کا کلت شتا RSE E‏ 

و آدارت صوت الذیاع ليجيء صوت الط بة 
A E‏ 
صغيرة على خده هذه المرة » لکن سماد ما لبثت أن 
ازالتها بمتدیلها الورقي ٠‏ وقالت : آوتبکي ؟ 

وأجابها قائلا : دموع الفرح يا سعاد تصوری 
بعد هذه الستوات الطوال آعود الى قريتى على قدمی 


۳۹ 


انها أمنية شاء الله لى أن تتحقق على sal‏ هو لاء 
الرجال الذین یعملون في صمت من LAS‏ ء من أجل 
المرضى في بلادنا جنل اعادة بناء الجسم 
الانساني الذى آصابه الخلل فجأة ودون ساپق 
انذار . وضحك » ثم تابع قوله » لکن . وصمت . 
لکن ماذا ۶ تساولت سماد : و آجاپ سالم : لا آدري 
فقد يكون لی الق فيما أقوله 2 وقد لا يكون لکن 
ثقي أنها المرة الأولى الق أحس فيها بحساجی الى 
الکلام ء ومعك آنت . والتفتت اليه وقالت : 
Y‏ باس عليك » Jou‏ صاغية بكل آذني لما تقول » 
ثلاث سنوات بعد تخرجي من مدارس التمريض في 
جامعة القاهرة ء آنصت للمرضی e‏ لکن حديثك 
الیسوم بالنسية الي شىء آخر غير جل ما سمعت 
وضحکت . 

وتابم Ju‏ حديثه قاتلا : 

عندما آقول يا سعاد ob‏ ولدت من جدید بعد 
أن سمعت تهنئتك أكون Galo‏ في قولى هذا . 


5. 


oF‏ أيام الرض الذی آقعدنی لن تظل llo‏ في 
حسا با تي هذه واحدة . والثانية آشعر بشیء due‏ 
پداخل احساسی ء لا آدری كنهه » قرآت عنه کثراً 
في الکتب وقي المجلات » لكني مع کل ما قرأت آظل 
فی حاجة Bal‏ رآيك . 

یقولون يا صديقتى : ان الحياة عندما تمنح 
تعطی يسخاء « وعندما تبخل تشح بسخاء Luz]‏ 
واليوم وقد أعطتنى الحياة ما أريد 2 ووھبنی 0 
ما أرغب أجد في نفسى القدرة OF‏ أتحدث عن 
PATA‏ سدق بهذا GALLI‏ ظل طوال 
السنوات الاضیات يخفق بلا آمل . آما الیوم فقد 
زادت خفقاته ء وآصبح يلح علي في أن آختار طريقاً 
جديداً .. وتابع قوله : 

wil‏ حطم الرض حیاتی » حرمنى أن أكون 
lalo‏ من مزلاء الشباب الذین تریهم یعملون : 
و مع هذا آحمد الله من كل قلبى على عودة الصحة 
ای بدنی » ومم تا آظل آتطلم ال حياة del‏ 
Y‏ أدرى كيف اخطط لها ؟ فهي في نظری كحياة 
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الطفل الذی يبدأها بعد الثلاثين LS Gis‏ ترین 
في طریقی الى الثلاثين آکبر منك بکثب ء ومع هذا 
لا مهنة لى » ولا عمل » فهل يستطيع مثلى أن يحب 
وآن يعمل ؟ وأن یتزوج من يحب . 

وأجابت سعاد : في هدوء وثقة : نعم يستطيع من 
يملك القدرة في نفسه على الاستمرار في الحياة ء 
ولقد برهنت بايمانك الذی an,‏ قلبك واصرارك 
فل cs latas dat‏ كن 
انك قادر على اخعزان عواطفك « مالك لمقومات 
حياتك e‏ وهي صفات Y‏ يمكن أن یتصف بها کل 
انسان » ولهذا ستنجح ء لکن قبل کل هذا يجب أن 
Sa‏ في العمل الذى ترید والمرأة الق تحب أن 
تقترن بها . 

انها آي ا مرأة والعمل توآمان للرجل » يجب أن 
يكون بينهما الکٹر من الترابط فاذا قدر لك 
و تعرفت على الاثنين معاً كان لك ما ترید ء آما اذا 
تعرفت على واحدة دون الأخرى > آصبح ri‏ 
ee‏ 
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وأطرقت برآسها في حياء ثم مضت الى خارح 
الغرفة > واخذ يفكي في كلماتها في همدوء 
یناقشها glas Gd‏ اعماقه . فلقد استطاعت oda‏ 
الانثى أن تعطیه Lujo‏ انسانياً جديداً في OLAS‏ 
صغيرة ء لكنها مؤثرة وهو يشعر اليوم بقيمة کل 
كلمة قالتها . 


فالایدی الى تبنى مجتمعة في حاجة الى أيادي 
كثيرة ء ويومها يستطيع أن یفک بطريقة أخرى 
غير الطريقة التى يفكي بها OF!‏ فرواسب المرض 
لا تزال عالقة في نفسه ء تجعله يتشبث بأول انثى 
تعامله في صداقة و تقدیر كما فعلت سعاد, هذه 
الفتاة الرائعة التى جاءت من أرض الكنانة الى 
detal lla‏ 
Al‏ ہی | aS LE.‏ > ولا شىء one‏ > وغادر الستشفی 
على قدمیه لآول مرة بعد سنوات طويلة وکانت في 
وداعه سعاد » التى شاءعت آن ترقب خروجه في بهجة ء 
و عند باب السيارة قالت له و بدلال هذه المرة : 
وداعا وا ی لقاء في الشفا آیها الصدیق . 
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لقد حالت سنوات العمر بینی وبينك فلم 
تعطنی الفرصة OF‏ آلتقی بك بعد رحلتی الأخيرة 
الى بلد الفر بة . 

وکان فراق !! آخذت بعده العهد على نفسی Y‏ 
آختب ولا آدری ان كنت محقاً في هذا آم مخطئاً . 

لکنها الحقيقة ء الحقيقة الق تمرفها » ناقشناها 
سوياً » و تحدثنا عنها كشرأ ء وکنت آنت و احداً من 
اولئك الذین یتطلعون dl‏ الستقبل نی Oleg!‏ وعزم 
سو Ja GUT‏ مكلك تماما 2 قارت BN‏ 
أن آهرب من واقع الياة في بلادی یوم كانت بلادی 
a‏ ما تکون ge‏ استیمابها لوسائل sylall‏ الق 
كنا نسمع بها ونقرآها في الکتب والجلات » قد 
لا یکون ذلك ذنبها بمقدار ما هو ذنبی آنا » لأننى 
لم آکن Go je‏ مثلك » قادراً على امتلاك الحقيقة الق 
بهتت صورها و آشکالها في عينى . 
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aus‏ شاباً Gal‏ 12 ینظر آل امياة ge‏ آنها 
عبارة عن نزوات تسیطر على آجسادنا فتندفع الى 
انتهابها بشی الوسائل » وکنت آتطلم الى الصور 
الق تحلى الصحف والجلات © فأتحسر على الدقائق 
والساعات التى آقضیها هنا في oda‏ الدينة الصغيرة 
الى یسمونها ( ینبع ) . 

ومع آول باخرة استطعت الهروب على gb‏ ها 
غادرت المدينة ء بعد أن ترکت ورائي صور ذلك 
المجتمع الذى كنت ألقى عليه YOY GML‏ یتطورء 
يظل في مكانه BEY.‏ بأسباب المد نية Gall‏ . 
آوتذکر يا صديقي : لقاءاتنا المتكررة على الشرم. 
Bet‏ ہت متام أنه القن فقن ta‏ 
وتناسيتاه . وذكريات الطفولة المرحة قضيناها 
جریا وراء الماضى نبحث في طيات الرمال الناعمة 
عن آثار أولئك الذين سبقونا فبنوا قصورهم de‏ 
الرمال لتجتازها الرياح ثم تذروها في البعيد .. 
الیعید . 
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سعید بملابسه الزاهية یختال على الطریق في JA‏ 
عيد لشهر رمضان تفتحت آعیننا Je‏ ذکراه کان 
والدى ووالدك من طينة ضر طينة والد ذلك 
الصديق . فلم نستطع أن نجاريه في اختيار 
ملابسه أو حتى في طريقة مشيه . 
وكنت آتحدث اليك في صوت مسموع ء أنقل 
اليك احساساتي ء ما آحب وما أكره لکنك لم تكن 
تعر ما تسمع أذناً »> كنت مشغولا عني بأفكارك 
وأحلامك .2 ونظراتك الثاقية الى الستقبل . 
وحديث المدرسة الصغيرة » وعم عبد الباقي بائع 
البليلة الذى كان يجود علينا بما يتبقى من بليلته . 
وهو يعرف اننا أنا وأنت لا نستطيع أن نعطيه 
ثمنها ء ومع هذا كان لا يبخل علينا بما لديه . 
LIL‏ ذكرت كل ذلك وآنا في بلاه الغرية . 
الدروب الصنيء الق ضر فق محاذاتها e‏ ونحن d‏ 
الطریق الى بیوتنا الق تحمل بصمات ا اضی » هي 
الأخرى كانت ولا ترال تعيش في مخيلتى حتى الیوم . 
ترى هل هي على ما كانت عليه أم أن الزمن قد 
£4 
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تفر ء وداهمتها أيدى التطور ۰ فلم تبق على تلك 
الرو اشین الخشبية الدقيقة الصنم . لطالما ظللتنا 
شجرة البانسیان العجوز التى كان يتعهدها العم 
عطية مقريء البلدة العجوز e‏ ترى كيف Sle‏ 
اليوم وهل لا زال في مكانه يحمل كل ليلة جمعة 
دفتره المفضل ليوثق فيه عقد زفاف جديد ؟ 

والصحاب الذين كانوا معنا في غدواتنا يجرون 
على الأرض الطيبة يحيلون ترابها الى غبار تثيره 
الأحصنة الخشبية المزيفة في رحلة مع الطفولة ترى 
هل لا يزال يمارسها آبتاوّك . كما كنا تمارسها 
نحن في الاضی ؟ 

لا أظن يا صديقى ء فالحياة في بلادی حسبما 
سمعت تغرت كثيراً . 

وهبها اش النماء فازدهمرت ور بت ٠‏ وأعطت 
آکلها #بنائها الصالحين من أمثالك . 

LI‏ آنا LS‏ ترى : أقبع في جزيرتى آتحسس 
طریقی بين الأشجار الخضراء « أدب على عصاي 
أتوكؤٌ عليها في قسوة . 
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لقد فرغت لتوی من قراءة جريدة أمريكية ء 
نقلتنى لواقم الحياة ابمديدة في بلادي التى لم OST‏ 
اتصور آنها ستحدث لأننى كنت قصير النظر . 


آضمت الثلاثين عاماً من عمري في اجتیاز 
الجهول في جزر )915 نيسيا أتقلب في أعمال شی › 
ومع هذا كنت كما آنا خالى الوفاض . Y‏ أستطيع 
الحصول على أجر الباخرة ء أو الطائرة التى تعيدنى 
الى بلادي . 


فرغ الدم من شرايينى ۰ و تصلبت عروقى 
وغابت عن وجهي نضارة الحياة القاسية الى عرفت 
calls‏ كانت كذلك : 


لكنني مع هذا خرجت من القسوة الى قسوة 
أكبر ء ومن مجتمعى الطيب الى مجتمع آخس 
لا يرجم من Y‏ يعمل » ومع هذا عملت e‏ صنعت من 
زورقى أحلاماً كثيرة بددتها رياح الأوهام ساعة 
غيظ . وكأنها هي الأخرى قد تعاهدت معك على أن 
أظل كما آنا . 
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ema eae eee 
الصافية الى آلسها: من خلال كل ما قرأت عن بلادي‎ 
. في خطواتها الجديدة‎ 

حتى الارض التى آمتلکها بعتها بتراب الفلوس 
GY‏ بقیمتها آجر التذ‌کرة الى حملتنی الى أرض 
الفربة . 

يقولون یھ ہو اد ون چس 


هنا ؟ 
وان الصحوة الكبرى في هذه المدينة تدق اليوم 
أبوابها في عنف لتحيل هدوءها الى ضجیج . 
ويقولون أن الصناعة والتصنيع في طريقها الى 
هذه المدينة بعد أن اختيرت لتكون المدينة الصناعية 
الثانية في بلادنا المترامية الأطراف ويقولون . 


ويقولون . 
وأنا )13 ما يقولون وأتحسر على السنوات التى 


0۲ 


VISAS 


۳ اب 2 
4 


ا 


۱177 


AS 
0 


0 


“AN 


DNS 


N 


لقد u‏ کان حظی من الاقتران يها › 
آتها آخذت في می‌ضها کل ما آمتلکه ء ثم ذهبت . 

و آنا الیوم آترحم علیها في صمت . لکنی لا آدر ی 
ما الذی سأقوله . قد تکون الحياة في آندو نیسیا 
قريبة الى قلبي یوم جئتها . آما الیوم فقلبی معك 
مع الدينة الصغيرة التى تکبر مع الياة الق تنمو في 
بلادي مع SLY!‏ والاحلام التى كانت في نفسك 
وهي الیوم تتجسد . 

لقد قطعت — خلال سنوات حیاتی الاضية ‏ 
| سور الق تربطنی بهنه البلاد ء فتنازلت عن 
جنسیی ء وتركت کل ثیء ء وها آنذا وقد cuz‏ 
الشىء الكثر : عمری وشیابی و آحلامی و آمانی ; 
لا آجد ما آقوله سوی آننی مشوق للقاء الأرض ال 
oe‏ 

دعنی ALS‏ من خلال کلماتی الى آکتب و آقبل 
كل شبر في الأرض الطيبة . 

الیتاء الصغبر الذی كان مر بط العابنا تری كيف 
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هو الآن ؟ هل لا یزال في مکانه آم أن ید العمران قد 
امتدت اليه .؟ 

لقب التقيت صدفة بجاح من آبناء آندو نیسیا e‏ 
عاد لتوه من أداء الفريضة ء فدهشت لحديثه عن 
بلادي و تطورھا . 

كان يصفها Loy‏ دقيقاً ء وكأنه يجسد جل 
أمانيك من خلال کلماته . لك الله يا صديقى . فلقد 
تحققت أحلامك » وتحطمت أمنياتي على صخار 
الغربة ء آوتذکر : قيثار الحب ,2 هکذا كنت تسميها 
آنت Lay‏ كان كل واحد في مدينة ينيع يسميها 
السمسمية . كنت تعزف عليها ببراعة « فهل لا تزال 
كما كنت آم آنك اليوم تعزف على أشياء آخری 
كالبيانو ء والأرغون . 

لقد شاهدت بالأمس فیلما تليفزيونياً » نقلتنى 
مشاهده الى الأرض atl‏ مشى عليها محمد بن عبد الله 
عليه أفضل الصلاة والسلام « وشدهت للعمارة 
الواقيية الى اها الو اد ا 
والسجد النيوي . 
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التعليمي ء فشاهدت بنات مجتمعنا يسرن في طریق 
العلم »> في حشمة ووقار . 

لقد آثارت في نفسی رؤيا الفیسلم ذکریات 
وذكريات » وتصورت she‏ بناتنا في ذلك الماضى 
السحيق يفترشن الارض في „US‏ عتيق شیق ند تشرف عليه 
امرأة من سوريا . 


لشد ما تغيرت أوجه الحياة فى بلادنا » آما آنا فلا 
LY LS II;‏ : آمتص الغربة وتمتصنى : تشر فی 
نفسی کوامن الشوق الى مرابع الصباء ومراتع 
الشباب . لقد نضوت عن نفسی آدران الزن بهذه 
الرسالة gil‏ آرجو أن تتسلمها وتقرآها في امعان 
لأنها جزء من حیاتنا الق مضت . 

قد تکون هناك بقية من العس آستطیع من 
خلالها آن آلقاك و آری كيف تعيش ؟ ثم آمضی 
لأطالع کل جزء في بلادی all‏ أحبها من کل قلبی " 

wil‏ حرصت في هذه الر‌سالة أن أعيدك الى 
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الماشى « على اعتبار أنها الوسيلة الى تستطیع بها 
أن تمرف جیل بلادي من آبنائك يما كان لیوا 
بأعينهم كيف آصبحت پلادهم نموذجا iss‏ للتطور 
وصورءة صادقة للحضارء . 

ومعذرة ان أطلت GE‏ موق الى أن آری 
وجهكت .2 وآنت تقراً کل حرف من هذه الرسالة 
all‏ آودعتها احساساتي وحبي وتقديري لك 
وللعاملین المخلصين من مواطنيك e‏ فهم على ما يبدو 
في سباق مع الزمن یجسدون من خلاله آمانینا 
و آحلامتا > التی لم نستطع تحقیقها يومذاك . 


وشكراً من الاعماق ٩۶‏ 
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JS‏ شىء هاديء في الطریق الى خریص وهو وحده 
يقود سيار ته في عصبية والجو يميل الى البرودة 
وزخات الطر تدق زجاح السيارة ونوافذها في هدوء 
رتيب » وكأنها على موعد مع رحلته تلك ء التی 
يقوم بها في هذا الوقت SEM‏ من الليل . 

آضواء محطات البنزین تطالعه هي الآخری E‏ 
صمت . و تطل عليه من بعید » وهو في طريقه الى 
الجهول يبحث عن الراحة » بعد أن افتقد‌ها طوال 

ud‏ آمضی ليلته ساھراً بجوار التلیفون یترقب 
في لهنة رسالة المساء تاتيه في وقتها الحدد دون 
جدوی . 

کم یکره هذا الصمت : ولكم كان بوده أن یحیل 
هذا الصمت الى صخب و آدار مفتاح الرادیو Lim‏ 
هن آية اذاعة « وآخذ يدير AS‏ هنا وهناك 
Y‏ فائدة . 


1١ 


الطریق gla Y‏ الاسود یلمع تحت آضواء 
السيارة ء غسلته الأمطار جنت عليه الغیسوم ء 
یستقبل عجلات السيارة فى حنان وکانه یشفق علیها 
من مشوارها الطویل e‏ وتبدو في البعید عدد من 
سفن الصحراء باعناقها الطويلة ء تختال في مشیتها 
على الطریق . 

وهو خلف المقود تتداعی في آعماق آعماقه آفکار 
كثيرة ليتها تصمت هي الأخرى فلا تطفو ء لكنها 
تأبى أن تستسلم لما يطلب . 

الرمال الحمراء كساها العشب الأخضر » و بللتها 
دموع السماء « رطبت أجواء صحرائهاء وهو من 
عشاق هذه الرمال لكثرة ما التقى بها في طفولته 
وشبابه ء واستدار BLS‏ طریقا جدیدا بین الرمال 
يعيداً عن الأسفلت الأسود النظيف . وهناك على 
مضبة صغيرة آوقف سيارته , وتطلع الى السماء 
فبسدت نجمات صغيرة تظهر من وراء السحب الق 
أخذت تتبدد فجأة , تمضی LS‏ جاءت , glas‏ 
الرياح ء وما آقدر الرياح على نقل الاشیاء . 
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و آخذت الذکریات تنساب في عروقه » تطل من 
مخیلته ء تظهر کشریط سينمائي من بین عینیه . 

ويدت أيام طفو لته آمام bu‏ یه بجمیع آشکالها 
وأحداثها ووقائعها فلقد ولد في قرية صغيرة من 
قرى المدينة » شاء لها حظها آنذاك أن plas‏ فيها 
مدرسة سموها مدرسة الصحراء : فرح بها DS‏ 
واستبشر » فهي ستفنیه عن الذهاب الى مدارس 
المدينة . 


صحيح أن التعليم لم ينتشر فی بلاده » كما انتشی 
اليوم » لکن تلك المدرسة كانت بالنسبة اليه طوق 
نحاة , فهي وان كانت سترحمه من رعاية قطيع 
الغنم في الصباح » لكنها لن تتركه بعيداً عن تأيه 
الذی كان يستخدمه كثيراً في جولاته » ويفرح cd‏ 
ويحافظ عليه . يضعه في صندوقه الخشبي مع 
ملابسه القلبلة > وق المدرسة آشت قدرته وتفوقه 
4 الاستذكار والدراسة بشکل أرضى جميع 
أساتذته e‏ ورجال قريته أيضاً LJ‏ والده فقد كان 
موضع فخره + يجلس برفقه الساعات تلو الساعات 
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یستمم الى ما يقرأ من کتب Y‏ یس‌فها . 

كان باسم الوجه رغم جميع التفضنات الق تحیط 
يديه وعقله في آن واحد ء یبحث عن لقمة العیش في 
مقهاه الصیفی » pole‏ البديهة ء یتذوق النكتة 
ويدلى بها في آسلوب عفوي . 
على تنشئة ابنه بطريقة مفايرة لنشاته هو . 


والبيت الصغير بغرفه العارية » ووالدته حول 
الرحاة تطحن قمحها تدندن يأغان بدوية حفظها 
لطول ما كانت ترددها تلك الام ولا يزال يحفظها . 

واخذ يدندن بواحدة من تلك الأغنيات > 
اذا ما انتهى من كلماتها عاد مرة أخرى بذاكرته الى 
أصدقائه وصديقاته الصفار الذین کانو! یشار كو نه 
اللعبفي قرية (المسيجيد) على سفوح الجبال الصغيرة, 
وبين مقاهيها المحلاة بسعف النخل » وعلى مقربة من 
القليب الصفي ء حيث يستقى الناس میاه الشرب 


vé 


لهم و لاغنامهم وجمالهم 

لطالما آمضی الساعات يرقب لعبة ( السیجا بعر ) 
ند ور رحاها بين آبناء الق به الکبار . ولقد حاول 
bw‏ أن يرسمها على لوحة خشبية واختار بدلا من 
بعر الجمال آحجاراً ذات لو نین « وألقى يما صنع 
على مائدة التهی ale)‏ و الده وزواره : على اعتيار 
أن aa,‏ التی استنبطها قد تغنی الرفاق من 
احلوس على الرمال » لکن رواد التهی قابلوا الأمر 
اا ایی lie ee‏ 
وعادوا یمارسونها بطريقتهم » وكأن آمس اللوحة 
Y‏ يعنيهم . اذا لا يدري !! 


ویوم وچه الى والده هذا السوال ضحك الشيخ 

من کل قلبه ء وقال في هدوء x‏ سیاتی الیوم الذی 

تتغبر فيه ملامح الحياة في هذه القرية ء و سیعترف 

القوم باسلوبك مدید ف she‏ ظروف افضل 

دعهم يا بني على ما تعودوا عليه . و آمض 
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بلوحتك الى أصدقائك الصغار فبسواعد هؤلاء سیتم 


OLAS‏ عفوية تحمل معان كثرة خيرة قالها الرجل 
بلا مبالاة » وكأنه يقرأ من ورقة صغيرة ما سيجرى 
لهذه القرية في مستقبلها القريب . 

وتمر الأيام ء ويأخذ فهد طريقه الى المدينة 
المنورةفي رحله جديدة الى المجهول » ويستقل 
السيارة بعد وداع حافل ظهر خلاله والده أقوى LIS‏ 
وآکثر CLAS‏ »> وآعمق تفر[ ء أما والدته فقد 
أمضت ليلتها تلك مع دموعها تذرفها سخية ء فلأول 
مرة في حياتها سيغيب وليدها عن ناظريها . 

وفى الطريق المتد عبر الصحراء كانت رحلة 
pie Misal ras‏ 
الى عمه طلب فیها أن یفتح عينيه عليه و آن یلاحظه 
داماً فلا یدعه يغيب عن الدار الق سیقطنها بعد کل 
once‏ 


آخذت سيارة البرید طریقها بین الرمال في 
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رحلة شائكة . dy‏ جوفها طفل لم يقطع بعد الثانية 
pic‏ من عمره › لکنه کان في تلك اللحظة y‏ اهاب 
رجل یمضی الى غايته في هدوء الواثق بنفسه وملء 
ob‏ آمنیات يرجو أن تتحقق › وامتد آمام ناظریه 
الطریق الطویل يحمل في طياته رغبة مکنونة 
فلطالما آحس بیعض مرتادى قهوة آبیه وهم في 
طريقهم الى المدينة أنهم يتحد ثون يكلمات لا يفهمهاء 
ويلبسون ثياباً نظيفة » ويتطلعون الى القرية بمزيد 
من الفضول . 

وهو اليوم قد يكون أحسن حالا لکن هزات 
السيارة ووقوفها y atl‏ ضایقه بعض القیء , 
و آبعده بعضاً من الوقت عن آفکاره, و آصبح CIA‏ 
من السيارة . ودقعها بالايدی الى الآسام وا ald‏ 
الوسيلة للوصول الى الفاية . 

وعند مداخل (أبيار علي ) آحس doh JUL‏ فها هي 
مناظى السجد النبوي تبدو dole)‏ بمنائر‌ها 
الشاهقة ء صورة جميلة تختلف كل الاختلاف عن 
صورة المسجد الصغير في قريته المسيجيد . 
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أخذ مستقلو السيارة طريقهم الى انقهی الصفی» 
لتناول بعض الطعام و بقى هو في مکانه يبتلع كسرة 
الخبن التى دفعت بها أمه اليه . dy‏ أعماقه أحاديث 
لا تنتهي ء لکن السائق العجوز الطيب القلب الذى 
آوصاه أبوه به لم يرض عن بقائه ء بل طاليه في 
no!‏ ار الا تضمام اليه ومعاونه لتناول الشاي 3 de‏ 
کی الفریط Lad‏ الفریط السينمائي یکبر ق 
ذهنه ودقات قلبه تعلو و تعلو حتی تکاد تصم آذنیه . 
فعلى مقربة منه وبعد قلیل من الوقت سیکون de‏ 
مشارف المدينة . 

تری كيف سیستقبله عمه » والى آي مدرسة 
سینتمی ۰ ومن سیکون زملاءه » وکیف ستکون 
الحياة في الدينة الكبيرة ؟ 

الوقت يمعن في الضياع وهو على مقعده وراء 
المقود تداعب ذهنه أفكار الماضى وأحاديثه : لطالما 
Sas‏ أشياء كثيرة عن هذا الماضى الذى عاشه لكنه 
اليوم Sux‏ تفاصيل ودقائق ذلك الماضى في حرية 
لا تعادلها del‏ حرية » وضحك من أعماقه ولأول 


Vs 


مرة : هو الذی لم يضحك بعد أن خمد صوت 
تلیفو نه اذا لا يدري ؟ وعاد بالذاكرة القهقري الى 
أيام الدراسة في المدينة 2 كيف كانت ؟ و کیف 
مضت € وقارن بين الحياة قبل عشرين عاماً يوم كان 
هناك في المدينة المنورة واليوم فرأى البون شاسما , 
فلقد امتد العمران وعمت الكهر باء ء هو الذى عاش 
ایام دراسته في الدينة عل لبة غاز بعد آن یقفضل 
السجد النبوي آبوابه + وتخمض گهریاژه عیتیها ل 
انتظار الفجر . 

LI‏ عمه فکان رجلا فريداً من طراز یختلف عن 
والده » فهو يرى رغم وجوده في الدينة أن التعلیم 
مجره عبث يكفي الواحد منا أن يعرف كيف یقرآ ؟ 
ولهدا لم یعط الفرصة لبناته آن یمشین ن در استهن 
رغم توافی الظروف بعد ذلك ء ومع هذا کان معه 
انساناً آخر تناسی نصيحة والده » وترکه یبقی مع 
کتبه ومذكراته في السجد حتى قفل أبوابه . 

انه یتذکر اليوم الذی مضی فيه الى المدرسة , 
لقد طالعه آول ما طالعه وجه واحد من آشهر مدر سی 


۷۱ 


المدينة آشقر الوجه ء جمیل تقاطیعه » يجيد الحديث 
والشرح ء یحبه تلامیذه من کل قلو بهم ء فار تبط 
پاستاذه في رباط آبوي ء كانت نتیجته هذا المركز 
الرموق CU)‏ هو فيه . 

uu)‏ نفخ هذا الاستاذ في عروقه « واستنهض 
هممه » وصنع الستحیل لیجعل منه الطالب GU)‏ . 

نہد لال EOE‏ من الدوسة ie‏ 
آقام له الاستاذ آحمد حفلة شيقة في داره تناوب de‏ 
الکلام فیها السدید من آساتذته واخوانه وکانت 
أحاديث ا جمیع منصبة على التغيير الشامل و التطور 
اتکی الذي اخ پر الیل وال من ES‏ 
الكبيرة . 

زس تایه آل EEE PA‏ 
EE‏ هو Y SUL‏ مدينة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » GN‏ لم یصل الى الحواب )3 
قطم عليه حبل تفكيره اخوانه یطالبونه با عدیث 
plas‏ يختال بینهم مؤيدأ کلماته بالشکر والتقدير 
ثم عاد بعدها الى الاشارة لحاجة هذا الوطن لسواعد 


۷۲۳ 


آبنائه یبنون تطوره ٠‏ ویساهمون في تقدمه . 

و نهاية gall‏ ودع فهد آساتذته و آصدقاءه › 
> طريقه الى بيت عمه في ( حوش آبو جنب ( 
يلملم منه كتيه وحاجاته e‏ ومعها ذكرياته الق 
أمضاها هنا وهناك » لقد Sb‏ بالمعاملة الطيبة الق 
كان يلقاها من سكان ذلك الحوش لقد ارتبط بهم 
طوال السنوات الع آمضاها نی الدراسة بصداقات 
كثيرة مع آبناء ذلك امحی : و آحس Sb‏ مدين لتلت 
البقعة الصغيرة من مدينة الر‌سول بالكثس ففيها 
تعر ف الى أنوا عطيبة من علاقاتالمحية والود والاخاء 
والتساند فى اللمات ء وكانت عودته الى المسيجيد 
هذه المرة بطريقة مغايرة للطريقة التى قدم بها . 

لشد ما تغيرت الأحوال في بلاده » اختفت آکش 
المناظر القديمة ء وامتد العمران في كل مکان 
وطالت آنوار الكهرباء آقصی حارات المدينة , 
0 4ؤ 9 فا رو 
الطریق OSL‏ بخسة . ۱ 

تری هل یستعملون في السیجید نفس الاجهزة 


۷۳ 


الق تستخدمها امرأة عمه في الدينة » Y‏ يدرى بعد 
وان كان یؤمن ob‏ التطور لم یترك مکانا الا وصل 
اليه . 

وهو لا یزال Sd:‏ يوم Sele‏ آمه لزيارته » لقد 
وتحدثت اليه كثيرأ عن هذا الوضوع حتى ا حلی 
قاعات الأمس الى كانوا يتلمسون فيها الرطوية 
من خلال فتحات كبيرة تطل من سقف العمارة حتى 
قاع القاعة . 

لقد من الله على هذه البلاد بشروة جديدة هي 
البترول بعد أن كانت كل ثروتها ما يرد اليها من 
عائدات امجاج . و آصبحت الدولة تصرف السکثر 
على هوّلاء الناس ء وهو یذکر جيداً كل هذه الأمور 
ويعيها لأنه la polo‏ بالفعل . 

آما کو نه فلا يدري عنها شيئاً فلا نه ولد بعد تلك 


ویصل فهد الى السیجید لیجد أن JS‏ شىء فیها 
تد تفس حق مقهی والده هو الآخر قد تفر كثيراً › 
امتدت له يد التطسویر وامتد ol ped!‏ ليحيل 
a 7>‏ 

لقد آمضی ULI‏ جميلة مع والده ووالدته © 
والرفاق Gill‏ کبروا والاصدقاء الذین اشتغل 
بعضهم › وکانت فترءة من أجمل فترات حياته ء 
حاول خلالها جاهداً أن يحتفظ بجميع صور الأمس 
والیوم للمستقبل الذی بر ی٥ ٠‏ 

وکانت ذکریات الامس المشجع الأول له OY‏ 
یمضی في طريقه الى أمريكا في رحلة علمية » مع 
أمثاله من الشباب الذين هيأت لهم فرصة الانتقال 
من حياة الى Ble‏ . 

لقد أمضى شهراً كاملا سعد خلاله بروّية 
أصدقائه ومحبيه » ويوم استقل السيارة في طريقه 
الى جدة ء كانت السيارة من نوع آخر جديداً مغايراً 
لسيارة البرید ال استقلها فى طریقه آل الدينة . 
Gs‏ جدة شاهد أشياء کثرة وتعرف على آصدقاء 


Yo 


جدد » کانوا خر عون له في شراء ما یحتاجه من 
ملایس J‏ رحلته امدیدة هذه ۰ لطالا استمم ال 
حديث oly‏ عن هذه الدينة لکنه الیوم یراها شیئا 
جديدأ غير ما سمع بمبانیها الجميلة وطرقاتها 
الضاءة و توفر الاء في كل مکان فیها . 

وفي مدينة تكساس بأمريكا حط به الرحال بعد 
آن eet‏ آل :صنو مق اجار ,ولاه ساسرا hua‏ 
في اسعادہ . وتعريفه على معالم الحياة في البلد 
الغريب . 

كان دائم الكتاية الى والده يشرح في اسهاب 
جميع ما يراه في هذا البلد العجيب مدنه وطرقاته 
ومقاهیه و آندیته وآضوائه ء وکان الى جانب ذلك 
LS‏ على دروسه ینتقل من مرحلة الى أخرى في 
de zu‏ عجيبة وذکاء خارق شهد به جميع مدر سیه . 
لقد جاب آکش مدن آمریکا و آوروبا » وتعرف على 
عادات أهالى تلك البلدان و تقالید‌هم ء و استطاع أن 
يسايرهم في کثر من آمور حیاتهم ء لکنه ظل ذلك 
البدوي € أعماقه : یکبر دائماً deg‏ مدار الأيام 


۷۱ 


والده G‏ خدمة الزبائن و آشرف de‏ راحتهم e‏ و بقی 
فترة من الوقت یدلل والدته ووالده يما جلسه 
Log)‏ من هدایا . 

وعندما استشر به المقام في العاصمة حاول 
المستحيل Sh oF‏ بأبيه وأمه الى محل اقامته لكنهما 
رفضا ذلك « فعمد على بناء دار جديدة لهما في 
القرية الصغيرة كانت ولم تزل مضرب الثل بالنسبة 


لسكاتها . 
ترى اذا So,‏ كل هذا وهو في مكانه لا Gola,‏ 
سيارته ؟ 


لقد توفت آمه » وساهمت وقاتها في اعطائه 
الفرصة OF‏ يحمل والده على السكن بقربه ء ويوم 
وافق طار فرحا › فها هي الفرصة تواتيه OF‏ يقدم 
متا لهذا الأب الذى أعطاه كل حياته . 

ومرت الأيام في سبرھا ا حثیث « yal labs)‏ لم 
یطلبه ء فقد التقى فهد في آخر زياراته لأمريكا 
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¿ls‏ أمريكية من زمیلاته في الدارسة و آحس 
بالکثر من العطف تجاه هذه الفتاة الق بادلته 
المطف حباً IS‏ فاقترن بها في سرعة عجيبة » ثم 
عادا الى Wal‏ لتضم آول مولود لها . 

لکن الفتاة بعد أن وضعت مولودها آحست AS‏ 
من الشوق للعودة الى الأرض التى ولدت فیها ء فلم 
یمانم .. وافت‌قا على وفاق هي الى أمريكا ء وابنه 
بجانب جده الذی آخذ يسهر عليه » ویرعی نموه في 
حب واعزاز . 

ويوم سافر والده رفق اينه بالطائرة الى المدينة 
ومنها الى المسيجيد شع بفراغ هائل يتصدر حياتهء 
daly‏ يعد الأيام لعودتهما لکن القدر كان يخبيء في 
هذه المرة شيئاً fugue‏ له ء فلقد تسلم برقية من 
صديقه سالم مدير المدرسة في المسيجيد يطالبه فيها 
بالحضور » واندفع فهد الى المطار ليأخذ أول $56¿ 
الى الدينة ومنها الى المسيجيد لیجد والدہ في حالة من 
المرض شديدة . وآله منظر والده ء فعمل الستحیل 
على نقله الى مستشفی جدة ء وقي جدة قرر الأطباء 


YA 


سفر الوالد الى أمريكا للعلاح من الرض الخطير الذی 
Lao!‏ . 

و استخدم ugh‏ جميع صداقاته ليأخذ آول طائرة 
ای مستشفی هوستون في آمريكا ء وف | لستشفی 
وبعد فحص طويل استفرق بضعة أيام قال له 
الطبيب : قد یحتاح علاجه الى شهور ء des‏ هذا 
يمكنك أن تعود الى عملك وأن تطمئن الى النتيجة . 


لکن قلب فهد لم يطاوعه أن یترك والده في هذه 
الحالة e‏ ومع هذا فقد بارك العجوز سفره على وعد 
ol‏ يتحدث اليه ليلياً وبالھاتف ولهذا فهو في كل ليلة 
على موعد مع جرس التليفون في حديث طويل مع 
والده العجوز ۰ 

ولقد انتظر كثيراً هذه الليلة dhe‏ يسمع صوت 
والده دون جحدوى Juas | aa.‏ بالس نك مرات 
ومرات » وطلب الستشفی من asl‏ لكن تلیفون 
یی ای و انز ی 


۳۹ 


آکثر و آکش في السماء في dag‏ ما بعدها dag‏ !! تری 
می ینبلج الفجر Lie‏ عن انبثاق یوم جدید . 
وتمضی الساعات ویمل فهد Su‏ ویعود الى 
طریق خریص في رحلة جديدة مع سيار ته في انتظار 
„als‏ الصباح . 
ds‏ البیت تعاوده آفکاره مرة آخری . 


تری ماذا جری لهذا المجوز ؟ حق یصمت 
وأخذت الهواجس تحیط بفکره من JS‏ جانب 
وتمسك پتلابیب نفسه ء ویحس ugh‏ بحاجته الى من 
یو نس وحدته ء فمضی الى غرفة ابنه ليجده هو 
الآخر يغط في سبات عمیق . 

وتطل الذكريات ء وتبدآ المقارنة بين حياته 
بالأمس » وحياة هذا الطفل الوادعة « وتبداً 
أحاديث النفس تأخد أسلوباً آخر ء في تلك اللحظة . 


ترى هل تجوز ا مقار نة بين الامس واليوم » بين 
أسباب الحياة وأساليبها في بلاده > ومع أن طعمها 


Ae 


الرائق لم يزل يحس به » یجری في فمه الا أن هذا 
الطعم قد بدا يفقد قيمته لدیه . 

ماذا ؟ OY)‏ يفتقد والده » وهذا الطفل‌هو الآخر 
الا يفتقد شيثاً ؟ 

سيصحو من نومه وسیکیس ۰ ويومها سیشمر أن 
و الد ته ال وهبت له الحياة ذهبت دون رجعة . 

امتصتها الأيام وابتلعتها المدينةالكبيرة بن خرفها 
legs,‏ لم يغنها حبها له ء ولا وجيف قلب هذا 
الطفل الذى ترکته بلا وداع . 

لقد تحدثت اليه حدیثا طویلا » لکنه لم يكن على 
ذلك المستوى الذی يريده . 

صحيح أن الشرق شرق والغرب غرب « وانهما 
لا يلتقيان . 

واذا التقيا فالى حين . ومن ثم يعود الفراق 

A) 


آسباب هجرها للبیت 2 ورغبتها في المودة . 
لقد قالت کل ما عند‌ها في کلام Gare‏ ء وكأنها 
اختارت کل کلماتها e‏ ومع هذا فقد هز رأسه دون 
oF‏ کل ما قالته لا يخرج عن کونه معادلة علمية 
تندرج تحت أرقام يكون الناتج عنها مدروسا 
ترى هل فقد الغرب وخاصة فتيات أمريكا معنى 
نزوة ؟ وماذنب هذا الطفل اذا كان حبها قد فتر ؟ 
أو لا تستطيع هذه OY!‏ أن تفهم معنى التضحية ؟ 
وآمن بينه ويين نفسه بأنه قد أخطأ „usb‏ 
ترى لو كانت هذه الفتاة من بنات المسيجيد أو 
المدينة أو الرياض أو أية مدينة أخرى هل تفعل 
ما فعلت؟!! ومع هذا تركها تصنع ما تريد وأعطاها 


AY 


ما ترغب . كان جل همه Li‏ واحداً هو أن تکون 
تال ےہ رف اما با ها يونا هنا Las‏ 
¿e‏ 

لکنها هي الأخرى رفضت ذلك ء ولم تبعث ge‏ 
برسالة صغيرة تنبيء عن وصولها الى أهلها وذویها. 

شرق ان هي OF!‏ ؟ وماذا سيقول لهذا الطفل 
عندما يكبن ؟. 

سيقول : انها ماتت ويكذب . و تختلط 
SL Sait‏ « وکطل dl suds‏ اة من مسر 
الضمير e‏ ويدور حديث خافت بينه وبين نفسه : 
لاذا أقدم على الزواج بهنه المخلوقة ؟ لقد عرف 
الحياة في آمریکا » وشهد كثيراً من فصول المأساة 
الی تعانيها الأسر الأمريكية 2 ورأى بعينه انفصام 
أفراد الأسرة وتباعدهم عن بعضهم البعض ء ريما 
كان يظن أن الحياة في بلاده ستغير من نظرة الفتاة . 
ستعيدها الى صوابها . ولكنحتى هذا لم يكن صحيحا. 


AY 


ولد‌ها : صمت هذا ed pr dd?‏ تق ad‏ 
یقول LIS‏ و احدة e‏ ویرن جرس التلیفون فیلقفه 
في dag‏ ء وتجيء کلمات عاملة الترنك الى آذنیسه 
عذبة متراقصة ء فها هي أمريكا معه على الخط 
Y)‏ 

ویفاجاً بصوت زوجته الأمريكية يرن في آذنه في 
کلمات صافية ء كانت LAS‏ عزیزی تسبق کل كلمة 
تقولها هذه الأنثى . 

وامتدت المخايرة التليفونية فترة من الوقت 
كانت فيها (لودي) تتحدثفي اندفاع غریب. و تصف 
في كلمات سهلة رحلتها الطويلة عبر مدن عدة, 

واستمع لحديثها وهي تعتذر عن التأخی في الکتا بة 
اليه والحديث معه لانشغالها wb‏ الزوج الجديد 
الذى اختارته أثناء مرورها ببلجيكا e‏ ودفعت 
بسماعة التليفون الى زوجها الجديد ليتحدث اليه 
شاكراً على الهدية التى منحها اياه ولولاه لما استطاع 
آن يتعرف على هذه الدمية الحميلة . 


AS 


ھکذا کان يسميها ء آما هو فلم يكن في موقف 
الذی يستطيع أن يقول شيئاً ء کل الذی قاله مجرد 
کلمات عابرة تحمل معاني التهنئة ولا شىء غيرها . 
وف نهاية الدیث سألته god‏ ل کلمات قليلة عن 
وليدها الذى تركته ثم أقفلت السماعة دون انتظار 
oly t‏ ء وعندها هب وليده من نومه مندفماً الى 
أحضانه يداعب بيديه الصغيرتين وجنتيه ء فلم 
يشعر الا ودمعة ساخنة dst‏ طريقها على صفحة 


وانبسطت أساريره بعد لأى !!! ومضى يداعب 
طفله في هدوء . واتجه الى التليفون يداعب أرقامه: 
SL‏ صوت عاملة الترنك هذه المرة مجيبة 
بلامبالاة : فترة من الوقت وسنعطيك مستشفى 
هوستون » لکن هذه الفترة امتدت الى ساعات من 
الزمن قاتلة !! شاء بعدها أن يعتذر عن الذهاب الى 
الجامعة لالقاء محاضرته ء لأنه لم يكن يملك ساغتها 
سوى الاعتذار » وطلب من صديقه ابراهیم 
تلیفو نیا ol‏ یقوم بالقاء الحاضرة نيابة عنه فقبل 


Ad 


فی سرور ظاهر . وآعاد النظر الى التلیفون یر مقه 
بغيظ وقال بينه وبين نفسه : الى مق یظل هذا 
الجاحد الأسود في صمته !! 

وعند الساعة الثانية ظھراً رن جرس التليفون 
بطريقة متواصلة كان المتحدث في هذه المرة طبيب 
والده المشرف على علاجه ء الذى أنهى اليه في كلمات 
قليلة شفاء المجوز من المرض الطی الذى آصابه 
وقال له : صدقني : هي معجزة أن یشفی العجوز » 
لقد آعطانا نحن الاطباء مثالا فريداً على القدرة 
والتکیف مع العلاج بشکل Y‏ أستطيع آنا وزملائی 
أن نقول عنه الا أنه معجزة . 

LI‏ والدك فیقول شیئاً SI‏ . یقول ان الایمان 
الذى یعشعش في صدره هو الذی آعطاه القوة 
لیشفی . وضحك الطبیب ثم تابع قوله : 

قد یکون ما یقوله والدك صحيحاً لدر جة جعلتنی 
آتحدث اليه حديثاً طویلا ء عبر صدیقكء عن‌معانی 
هذا الایمان الذی یقول عنه . ولکم کان سروری 
عظيماً أن آکتشف آنا العمالم يخصائص الجسم 


AN 


البشري آشیاء كثيرة لم أكن آعرفها !!! وهو آمر من 
الحدة پمکان بالنسبة الي . 

لقد تحدثت طويلا الى زوجتى وأصدقائي عما 
يقوله هذا الرجل « وبدآت آفکی كثيراً في الطريقة 
التى أستطيع من خلالها استيعاب ما يقول فيلسوفك 
العجوز » فلقد قال لى والدك أن أطلب منك ان أمكن 
ارسال ST‏ مجموعة من الكتب ال تناقش هذا 
هو العجوز des OF)‏ یتحدث الي ۱ 

وضحك الطبیب وقال : لقد حاولنا طيلة ليلة 
الأمس أن نتحدث اليك في الموعد المحدد » لكنك لم 
تكن على مقربة من تليفونك فلم نستطع . 
شقته » وسيمضى بضعة أيام فقط ثم يعود اليك 
الآبيض بعد أن أصر على توديع جميع سكانه . 


AY 


وبعد الانتهاء من المكالمة التليفونية قام فهد من 
مکانه وسار الى غرفة والده لتصافح عیناه صور AT‏ 
وقد ار تسمت على وجهه ابتسامة صافية . 

لقد وهبه الله العلم والعرفة ء ووهبه Lo]‏ 
وليده الذى ينمو KH‏ ووهبه AST‏ من هذا الأب 
الملیب « ll‏ یکن له كل plas Lane‏ قلولاء تا 
استطاع أن يصل الى ما وصل اليه من علم وجاه 
ومركل . 

وسرح بأفكاره يعيداً الى المقهى الصغير في قرية 
المسيجيد » ورای بعين خياله صورة والده يجرى 
هنا وهناك ملبیاً نداء الزبائن في خفة وحركة والى 
A‏ کاتھ سان js‏ سا اف 
طليت جدرانها آنذاك ببیاض واضح » یعطی فكرة 
عن الهدف الذی آنشئت من آجله . 


انه يحبها : القرية ء والمدرسة e‏ وأهلها 
الطیبین . 


هو © هه 
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ه غالب حمزة آبو الفرج . 

ه ولد بالمدينة النورة E‏ ۱ رحب 
A ۹‏ 

تعلیمه العالي بالقاهرة . 

ه شغل عدة مناصب dole‏ في الدولت 
کان آخرها منصب المدير العام لشؤون 
الصحافة والنشر بوزارة الا علام » 
لأكثر من عشرین lle‏ ثم اختار أن 
يتفرغ غ للأعمال الحرة» وان ظل وثيق الصلة بالقصة rm‏ 
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